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الوضع الجيوسياسي لدول الطوق 
في مهب اتفاقيات أبراهام 

شكوك في جدوى مؤتمر للنازحين 
بدمشق في غياب الدعم الدولي

شراكة دفاعية بين عمّان وواشنطن 
رغم الفتور السياسي

فوز ترامب بولاية ثانية خبر لن يسر الأردنمصر والأردن في غمرة التحولات: لا تنسونا

 القاهــرة - يجـــرف مســـار الســـلام 
الجاري بين إســـرائيل والدول العربية، 
معه الكثير من التداعيات الإقليمية على 
الصعيد الجيوسياسي، ويمكن أن يغير 
من توازنات ظلت جامـــدة لعقود طويلة 
فـــي المنطقة، في ظل بـــوادر عن انخراط 
بلدان جديدة في هذا المســـار، وهو ما قد 
ينعكس على حســـابات البعض لاسيما 
ما يعرف بدول الطوق التي استقرت في 
أذهـــان صانعي القرار بها صيغة معينة 

في التعامل مع إسرائيل.
وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي 
إيلـــي كوهـــين، ”إنّ ما تشـــهده المنطقة 
العربيـــة حاليـــا مـــن عمليـــات تطبيـــع 
يأتي في إطار تحـــوّلات تاريخية كبيرة، 
ومـــن منطلق قوة اقتصادية وعســـكرية 
إســـرائيلية، وفي إطار إصـــرار أميركي 
لتشـــكيل جبهة قوية تضم كلا من مصر 
والســـودان والبحريـــن والإمـــارات في 
مواجهة محور الشّـــر الذي تقوده إيران 

وتركيا أردوغان“.
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
ترامب رجح الثلاثاء، انضمام نحو عشر 
دول في الشـــرق الأوســـط إلى معاهدات 
السلام مع إسرائيل، حيث تسعى إدارته 
إلى تحقيق الســـلام بطريقة مختلفة عن 

الإدارات السابقة.
وأكد أنه يعمل حاليا مع خمس دول، 
هي: مصر والأردن والإمارات والبحرين 
والسودان، ومتوقع وصول عددها إلى 9 
أو 10 دول، ما يعني أن قطار الســـلام لن 

يتوقف عند محطة محددة.
بإســـرائيل،  المحيطة  الـــدول  تأتـــي 
المعروفة بـــدول الطـــوق العربية، وهي: 
مصـــر والأردن وســـوريا ولبنـــان، فـــي 
مقدمة الـــدول التي يمكـــن أن تتأثر بما 
يترتـــب علـــى الواقـــع الجديـــد، عندما 
تصبح إســـرائيل طرفا رئيسيا في كثير 

من أطر التعاون الإقليمي.
ورتبت هـــذه الـــدول أوضاعها على 
فكرتـــي، الســـلام البارد مـــن قبل مصر 
والأردن، والعـــداء الســـاخن مـــن جانب 
ســـوريا ولبنـــان، على اعتبـــار أن هناك 
موقفا عربيا شـــبه موحد حيال التعامل 
مع إســـرائيل، مـــع ربـــط التطبيع بحل 

القضية الفلسطينية.

وأثـــرت تطـــورات إقليميـــة ودولية 
كثيرة على هـــذه المعادلة، وفرضت على 
بعـــض الدول العربيـــة تطبيع العلاقات 
مع إسرائيل من دون شرط التوصل إلى 
تســـوية سياســـية للقضية الفلسطينية 
الأم، ما يعني أن هناك تحولات ســـتطال 

المفهوم التقليدي لدول الطوق العربية.
نســـبية  تغيـــرات  حدثـــت  وكانـــت 
فـــي هذا المفهـــوم، الذي أطلقـــه الرئيس 
المصـــري الراحل جمـــال عبدالناصر في 
ســـتينات القرن الماضي وسط استحكام 

العـــداء مـــع إســـرائيل، بمجـــرد توقيع 
مصر على اتفاقية ســـلام مع إســـرائيل 
منذ حوالي أربعـــة عقود، والتفاهم على 
تطبيع العلاقات بينهما، ثم تلاها الأردن 

باتفاقية مماثلة منذ نحو ربع قرن.
لم يغير الاتفاق المصري أو الأردني 
في كثير من ثوابت العلاقة مع إسرائيل، 
أو القضية الفلسطينية، ومضى السلام 
في مســـارات متعرجة، احتفظ فيها كل 
والعسكرية  السياســـية  بمواقفه  طرف 
والاقتصادية، ولـــم يحدث تغيير عملي 

في المنطقة.
وبقيت ســـوريا ولبنان على حالهما 
في خندق ما يســـمى بـ“المقاومة“، حتى 
جرت تطـــورات كبيرة في البلدين خلال 
الســـنوات الماضية، فرملت هذه الفكرة، 
بـــل إن لبنـــان بـــدأ اليـــوم مفاوضات 
لترســـيم الحدود البحرية مع إسرائيل، 
وهو اعتراف ضمنـــي جديد بها، يعني 

اهتزاز خارطة التفاعلات المشتركة.
ويـــرى مراقبون أن مصـــر والأردن 
غير متحمســـتين لتطبيع بعض الدول 
العربيـــة علاقاتهـــا مع إســـرائيل، في 
ظل خشـــية من أن تكـــون لهذه الخطوة 
انعكاسات قد تكون مضرة لكليهما، ما 
جعلهمـــا تتعاطيان مع المســـألة بدرجة 

من الفتور أو عدم الحماس.
وما يلفت الانتباه أن القاهرة وعمان 
لديهما علاقـــات جيدة مع الدول الثلاث 
التـــي وقعـــت اتفاقيات ســـلام مؤخرا 
(الإمارات والبحرين والســـودان)، ومع 
الولايات المتحـــدة راعية هذه الخطوة، 
بجانب أنهما أول مـــن وقعتا اتفاقيات 

مع إسرائيل.
يشـــير متابعـــون، إلـــى أن الأزمـــة 
تكمـــن في ارتياح الدولتين إلى الصيغة 
البـــاردة فـــي التعامـــل مع إســـرائيل، 
واســـتفادتا مـــن الأوضـــاع الإقليميـــة 
النمطيـــة، وكانت تدور فـــي فلك النظر 
إلى إســـرائيل من منطلـــق عدائي أكثر 
منه مبني على السلام، حتى لو اتخذت 
العلاقـــات الخفيـــة لكل منهمـــا مع تل 
أبيب اتجاها تعاونيا في ملفات تتعلق 

بقضايا أمنية حيوية.
مـــع توالـــي اتفاقيـــات التطبيـــع، 
تتجه العلاقات مع إســـرائيل حتما إلى 
الخروج من العباءة السرية، ما يفرض 
علـــى مصر والأردن ضـــرورة الانخراط 
فيهـــا بصورة علنية، ما يحدد مجموعة 
مـــن الأطـــر التي ســـوف تمضـــي فيها 
لاحقـــا، خاصة مع الميل نحـــو الدخول 
فـــي علاقات ذات طابع تعاوني إقليمي، 

برعاية دولية.
تأتي العقدة من نعي المفهوم القديم 
لدول الطوق العربية، فبعد الأزمات في 
ســـوريا ولبنان، والتغيرات التي تلحق 
بالمنطقة بموجـــب التطبيع لم يعد لهذا 
المعنى وجود عملي، حيث كانت القاهرة 
وعمـــان أهم وكيلين في الوقت الحاضر 
في الحديث مع إسرائيل بشأن القضية 

الفلسطينية.
ويأتـــي الدور الرئيســـي مـــن رحم 
عـــن  فضـــلا  والجغرافيـــا،  التاريـــخ 
التشابكات الاجتماعية بالنسبة للأردن، 

حيث ينحدر ما يقرب من نصف شـــعبه 
من أصول فلســـطينية، وهو ما يفرض 

عليه التزامات سياسية معينة.
يشير البعض من المراقبين، إلى أنه 
من حق الدولتين القلـــق من التطورات 
الإقليميـــة على وقع اتفاقيات الســـلام، 
ومن حقهما أيضا القلق على وضعهما 
فـــي قلـــب القضيـــة الفلســـطينية، فقد 
أصبح عليهما التعاطي مع المستجدات 
ومـــا تحمله من انعكاســـات سياســـية 
كبيـــرة، أو البقاء في الخنـــدق الحالي 
بكل ما يحمله من تداعيات، فإذا استمر 
قطار الســـلام، ســـوف تتراجـــع القيمة 

الجيوسياسية للبلدين.
يؤكد متابعون أن الانزعاج المصري 
يختلـــف عـــن الأردنـــي، فـــالأول مرده 
الأساســـي الخـــوف من تغيـــر علاقات 
الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل 
مـــن القاهـــرة، والدخول فـــي اتفاقيات 
تعاون تؤثر على مصالحها الاقتصادية 
ومركزيتهـــا في القضية الفلســـطينية، 

وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية.
ويأتي الانزعاج الأردني (الثاني) من 
العبء الثقيل الذي ســـوف يترتب على 
بعض الحســـابات مع الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة، والمقيمين في الأردن، 
ناهيك عن أن الأردن لطالما اســـتفاد من 
الوضع السابق في علاقة مع تل أبيب، 
حيـــث لعب همزة وصـــل موثوقة بينها 

وبين الدول العربية.

اليوم يجد الأردن نفسه بين خيارين 
إما القيـــام بتغيير جوهـــري لناحيتي 
الانخـــراط فـــي منظومـــة التطبيع في 
الرفـــض  وإمـــا  الجديـــدة،  طبعتهـــا 
والإصـــرار علـــى بقـــاء داخـــل صيغة 
تعايشـــت معهـــا طويـــلا، مـــع ترجيح 

الخيار الأول الذي يبقى أقل كلفة.
قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فؤاد أنـــور، إن الموقـــف العام لا 
زال غائما، ومـــن الصعب توقع حدوث 
انفراجات وتحـــولات في ملف التطبيع 
قبـــل التأكد من فوز دونالـــد ترامب في 
انتخابات الرئاســـة الأميركية، فالشكل 
المنقح من التطبيع يظل مرهونا بترامب 

والطاقم الذي أقنعه بالفكرة.
فحـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
العلاقـــات مع إســـرائيل، وفقـــا لمنهج 
ترامب، يقـــوم على إحـــداث صدمة في 
المفاهيم التقليديـــة، والتعامل بواقعية 
مـــع الأوضاع التي تكرس العداء لإيران 
بدلا من إســـرائيل، مع مســـاحة واسعة 
مـــن المصالح، بمـــا يمكن معهـــا تغيير 
وجه المنطقة، وإعادة صياغتها بصورة 

تنهي فكرة العداء القديم.
في جميع الأحـــوال، هناك عواصف 
تهب علـــى المنطقـــة منذ فترة، ســـوف 
تمتد نتائجهـــا لدول الطـــوق العربية، 
لذلك عليها أن تتحسب مما يرافقها من 
والتعامل  لاحقا،  جيوسياسية  تأثيرات 
معهـــا برؤيـــة عملية من خـــلال تحديد 
الحاضر  لمســـتجدات  وفقا  الأولويـــات 
ودورهـــا في تغيير الخارطـــة الإقليمية 

في المستقبل.

  دمشق – حط الوفد الروسي برئاسة 
المبعـــوث الخـــاص للرئيـــس فلاديميـــر 
بوتين إلى ســـوريا ألكسندر لافرنتييف، 
الرحـــال في العاصمة دمشـــق قادما من 
بيـــروت، في جولة كانت قادته أيضا إلى 
بغداد وعمّان، وهدفها التحضير لمؤتمر 
دولـــي حـــول اللاجئـــين فـــي العاصمة 

السورية الشهر المقبل.
ويفترض أن يعقد المؤتمر في دمشق 
فـــي 11 و12 مـــن شـــهر نوفمبر، وســـط 
شـــكوك فـــي إمكانية تحقيقـــه أي نجاح 
في غيـــاب الدعـــم الدولي، حيـــث تنظر 
المجموعة الدوليـــة إلى هذا المؤتمر على 
أنه محاولة روســـية لإعادة تعويم نظام 
الرئيس بشار الأســـد أكثر منه حل أزمة 

إنسانية مستمرة.
والتقـــى الوفـــد الروســـي الرئيـــس 
بشـــار الأسد. وأوردت حسابات الرئاسة 
السورية على مواقع التواصل الاجتماعي 
أن اللقاء ”تمحـــور حول المؤتمر الدولي 
بشـــأن اللاجئين.. والجهود التي يبذلها 
الجانبان تحضيـــرا لخروج هذا المؤتمر 
بنتائـــج إيجابية تســـاهم فـــي تخفيف 
وإتاحة  الســـوريين  اللاجئـــين  معانـــاة 
المجـــال لعودتهم إلى وطنهـــم وحياتهم 
الطبيعيـــة، خاصة في ظل ما تم تحقيقه 
على صعيد عودة الأمن والاســـتقرار إلى 

معظم الأراضي السورية“.
وبحســـب حســـابات الرئاسة، شدد 
الطرفـــان علـــى أنّ الهـــدف مـــن المؤتمر 
”إنســـاني بحـــت وهـــو موجـــه لمصلحة 
اللاجئين وعودتهم إلـــى وطنهم وتقديم 
الدعم الإنساني الكفيل بتهيئة الظروف 

المناسبة لذلك“.
ويعتقد أن زيارة الوفد الروسي إلى 
دمشـــق تهدف لاطلاع الأسد على مواقف 
الدول التي جرى التواصل معها بشـــأن 
المشـــاركة في المؤتمر، ويقـــول مراقبون 
إن تصريحات مسؤولي تلك الدول عقب 
لقاءاتهم مع الوفد الروسي تعكس وجود 

تباينات، وهذا أمر متوقع.
ويلفت المراقبون إلى أن عمان وبغداد 
تجنبتا تقديم أي وعود بشـــأن المشاركة، 
وفـــي المقابـــل أظهرت بيـــروت رغبة في 
الحضور من خلال تصريحات رئيســـها 

ميشـــال عون، الـــذي أكد أن بـــلاده أبرز 
المتضررين من اســـتمرار أزمة النازحين 
الســـوريين، وأنهـــا لم تعـــد تحتمل هذا 
العبء لاســـيما مع اســـتفحال الأزمتين 
المالية والاقتصادية في الداخل اللبناني.

وتشـــكل إعادة النازحين الســـوريين 
إحدى أولويات الرئيس اللبناني وحزبه 
الماروني التيار الوطنـــي الحر وبالفعل 
جرى على مدار السنوات الماضية تنظيم 
عودة المئـــات على دفعات بعد تنســـيق 
مباشـــر مع دمشـــق، بيد أن هذا المســـار 

تعثر.
وفـــي المقابـــل فـــإن الأردن لا يبـــدو 
متحمســـا لإعـــادة اللاجئـــين طالما ليس 
هنـــاك اتفاق دولي، ويقـــول متابعون إن 
عمان ورغم حديث مسؤوليها المتكرر عن 
عـــبء اللجوء بيد أنهـــا كانت في جانب 
كبير مستفيدة من الوضع على مستوى 
الدعم الدولي المادي في ظل الأزمة المالية 

التي تعانيها.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه 
في مارس 2011 بنزوح وتشريد أكثر من 
نصف الســـكان داخل البلاد وخارجها، 
بينهـــم أكثـــر من خمســـة ملايـــين و500 
ألـــف لاجئ فـــروا بشـــكل أساســـي إلى 
الدول المجاورة مســـجلين لدى مفوضية 
شـــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقالت جينيفير فينتون، المتحدثة باسم 

مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
من دون  غير بيدرســـون، ”تلقينا دعوة“ 
أن تحـــدد ما إذا كان ممثلـــون عن الأمم 

المتحدة سيشاركون في المؤتمر.
وتسعى روسيا، داعمة دمشق الأبرز، 
منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع 
الدولـــي من أجـــل إطلاق مرحلـــة إعادة 
الإعمـــار وعـــودة اللاجئـــين، فيما تربط 
الجهات المانحة تقديمها أي مســـاعدات 

بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وتحـــذر منظمـــات حقوقيـــة من أن 
توقّـــف المعـــارك فـــي مناطـــق عـــدة في 
ســـوريا لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة 
اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية 

والخدمية وخشيتها من انتهاكات.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع أسوأ 
أزماتها الاقتصادية والمعيشـــية، تترافق 
مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل 
القدرة الشـــرائية للســـوريين الذين بات 
يعيـــش الجـــزء الأكبر منهـــم تحت خط 

الفقر.
الحكوميـــة  القـــوات  كانـــت  وإن 
اســـتعادت أكثـــر مـــن 70 فـــي المئة من 
مســـاحة البـــلاد، فقـــد اشـــتدت علـــى 
الأميركيـــة  العقوبـــات  الســـنوات  مـــرّ 
والأوروبيـــة المفروضة على الســـلطات، 
وصولا إلى قانون قيصر الأميركي الذي 
تُعدّ إجراءاته الأكثر قسوة على سوريا.

  عمــان – يحافظ التعاون الدفاعي بين 
الأردن والولايات المتحدة على زخمه، رغم 
الفتور السياســــي الــــذي طبع العلاقة بين 
الجانبــــين، خــــلال ولاية الرئيــــس دونالد 
ترامب الذي غيّر الكثير من الأولويات في 
السياســــة الخارجية الأميركية في منطقة 

الشرق الأوسط.
ولا تزال المؤسسة العسكرية الأميركية 
تمنح العلاقة مع الأردن أهمية كبرى، ترجم 
ذلــــك في المنــــاورات المشــــتركة والزيارات 
المتواتــــرة للمســــؤولين العســــكريين إلى 
المملكــــة وآخرها زيارة وزيــــر الدفاع مارك 
إســــبر الخميس إلى عمــــان والتي التقى 
خلالهــــا بالعاهــــل الأردني الملــــك عبدالله 

الثاني، قبل أن يغادر إلى إسرائيل.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، 
فقــــد بحــــث الجانبــــان علاقات الشــــراكة 
والولايــــات  الأردن  بــــين  الاســــتراتيجية 
والدولية  الإقليميــــة  والجهــــود  المتحــــدة 
المســــتمرة في الحرب علــــى الإرهاب وفق 

نهج شمولي.
وكان قــــد حضــــر لقــــاء الملــــك عبدالله 
بالوزير مارك إســــبر كل مــــن نائب رئيس 
وشــــؤون  الخارجيــــة  ووزيــــر  الــــوزراء 
المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، 

والسفير الأميركي في عمان.
ويرتبــــط الأردن بتاريــــخ طويــــل مــــن 
العلاقــــات الدفاعية المتقدمــــة مع الولايات 
المتحدة تكرست في السنوات الماضية في 
ســــياق الحرب على تنظيم داعش، وخلال 

الصراع في الجنوب السوري.
وكانت الولايات المتحدة صنفت الأردن 
كحليــــف رئيســــي من خارج حلف شــــمال 
الأطلســــي في العــــام 1996، ما مكن المملكة 
من تصدر قائمة الــــدول العربية من حيث 
الحصول على مساعدات أميركية لأغراض 

دفاعية.

ويـــرى محللـــون أن دوائـــر عـــدة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال تنظر 
باهتمـــام للعلاقة مع عمـــان، لكن الأمر 
ليـــس كذلك بالنســـبة لســـاكني البيت 
الأبيـــض، فترامـــب وفريقـــه لا يبدوان 
مهتمـــين بالحليف القديم وانشـــغالاته 

وهواجسه.
ورغـــم ذلك، فـــإن ترامب اســـتثنى 
الأردن في معرض خفضه للمســـاعدات 
الخارجيـــة، وخصص مشـــروع قانون 
موازنـــة الولايـــات المتحـــدة المتعلـــق 
بـــوزارة الخارجيـــة الأميركية للســـنة 
الماليـــة 2021 نحـــو 1.525 مليـــار دولار 

كمساعدات للأردن.

وأوصى المشـــروع بمـــا لا يقلّ عن 
1.525 مليار دولار لمساعدة الأردن، منها 
1.082 مليار دولار مساعدات اقتصادية، 
و425 مليون دولار مساعدات عسكرية، 
و13.600 مليون دولار لحظر الانتشـــار 
ومكافحـــة الإرهاب وإزالـــة الألغام وما 
يتصـــل بهـــا، و4 ملايـــين دولار لبنـــد 

التعليم والتدريب العسكري الدولي.
ويقـــول المحللون إن رؤيـــة الإدارة 
الأميركية الحالية في ما يتعلق بالشأن 
الشرق أوســـطي تتأثر في جانب كبير 
منهـــا بالعامـــل الإســـرائيلي. حيث أن 
علاقات عمان باليمين الذي يسيطر منذ 
ســـنوات على قلب المنظومة السياسية 

فـــي إســـرائيل، تأرجحـــت علـــى مدار 
السنوات الماضية بين البرود والتوتر.

وبالرغـــم من أن وســـط اليســـار بات 
اليوم يزاحـــم اليمين في إســـرائيل على 
التموقع، وســـبق أن انتقـــد زعيمه وزير 
الدفاع بيني غانتس إهمال بلاده للأردن، 

إلا أن الوضع لا يزال على حاله.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن التراجع 
المســـجل على المســـتوى الدبلوماسي في 
العلاقـــات الأردنيـــة الأميركيـــة له أيضا 
ســـياقات تاريخية، ذلـــك أن علاقة عمان 
لطالمـــا كانـــت قويـــة مـــع الديمقراطيين 
وفاترة مـــع الجمهوريـــين، وعلى خلاف 
العديد من الأنظمة في المنطقة التي تميل 
لترامـــب فإن صنـــاع القرار فـــي المملكة 
يفضلون فـــوز الديمقراطي جو بايدن في 
الاستحقاق الرئاسي الذي لم يعد يفصل 

عنه سوى أيام قليلة.
ويخشـــى الأردن بفـــوز ترامب بولاية 
جديـــدة أن يجـــد نفســـه أمـــام تعقيدات 
إضافية، لاســـيما وأن الثري الجمهوري 
ســـيحاول قدر الإمكان اســـتغلال الفترة 
الثانيـــة لتنفيذ خطة الســـلام الأميركية 
المعروفة بصفقة القرن على أرض الواقع.
الصفقـــة  تثيـــر  المحللـــين،  ووفـــق 
هواجـــس الأردن فـــي علاقـــة بتداعياتها 
علـــى وضعه الداخلي، نقطة أخرى لا تقل 
أهمية، وهي أن ترامب سيسعى في حال 
نجح في الاســـتحقاق إلى اســـتكمال ما 
بدأه في علاقة بمســـار السلام بين العالم 

العربي وإسرائيل.
وتنظر عمان إلى هذا المسار بتوجس 
في ظل خشـــيتها من أن يزيد ذلك الخصم 
مـــن رصيدهـــا فـــي علاقـــة بتموقعهـــا 
السياسي في المنطقة لصالح قوى أخرى 
لديها من الإمكانيات المالية والسياســـية 

الشيء الكثير.

مصر والأردن وهاجس التموقع
تشهد المنطقة تحولات كبرى على مســــــتوى العلاقات العربية الإسرائيلية، 
من شــــــأنها أن تغير التوازنات القائمة في المنطقة لعقود طويلة، وتنظر كلّ 
ــــــال إمكانية تأثّر وضعهما في  من مصر والأردن بحذر مشــــــوب بالقلق حي

المنطقة من هذه التحولات.

الأردن يخشى بفوز 
ترامب أن يجد نفسه أمام 

تعقيدات إضافية في 
علاقة بتنزبل صفقة القرن 

إلى أرض الواقع

جهود موسكو لإعادة تعويم الأسد تصطدم بفيتو دولي

ما تشهده المنطقة من 
تطبيع يأتي في إطار 

تحوّلات كبرى

إيلي كوهين

منهج ترامب يقوم 
على إحداث صدمة في 

المفاهيم التقليدية

أحمد فؤاد أنور
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